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الملخص
الرزنامة -(وطن بحجم عیوننا قصیدةكشف البحث عن مستویات الرؤیة الشعریة في 

رؤیة في الفكر الدیني للحمد بخیت، ولم یقف البحث عند المفهوم القارأللشاعر )- الناقصة
إنما ارتكز على المفهوم الأدبي للرؤیة منطلقا من موقف الشاعر ولیم بلیك من ،والفلسفي

ریة وما ندركه من خلال بعاد :أولها الرؤیة البصأأربعة للرؤیةالرؤیة والذي یرى فیه أن
یرتكز على الرمز ؛لان ما البعد الثالث فأ. والثاني الرؤیة التي تعتمد على الخیال،احساساتنا

الرمز یقدم الحقیقة السامیة على وفق مفهومه، في حین أن البعد الرابع یمثل رؤیة الأسطورة 
وهذا ما لمسناه في هذه ،لابعاد نصل الى الرؤیة الإبداعیةوالنبوءة، وعبر اجتماع هذه ا

ها النصیة، اذ حتساها من ذلك مترؤیة ذات مستویات مختلفة ،مكنمن القصیدة لما اتسمت به 
افیة، وهي بذلك تعد من مطولات الشعر العربي مقطعا شعریا رباعي القبنیت على اربعین

الحدیث.
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Abstract

This study uncovered the levels of poetic vision in watanun  bihajm

uyounina -Arruznama  Annakisa- by Ahmed  Bakhit and the study does

not stop in the conventional concept of religious and philosophical

thought, rather, it concentrates on the literaey concept of vision It

started from William Blake،s concept of vision in he sees for

dimensions of vision : the visual vision and the vision which depends

an imagination, the third dimension depends on symbol for symbol

produces fact as Blake sees while the fourth dimension represents the

vision of myth and prophecy-According to the combination of thses

levels we reach the creative vision and this what is sees in this poem

which has multi-dimensions vision .what makes it able to reach this

level is its textual area .It is built on forty stanzas. Thus, it is regarded

as one of the long Arabic poems.
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توطئة:
دبي فهي عملیة معقدة تتظافر فیها برز مرتكزات العمل الأأالرؤیة الشعریة من تعد

كون، فالرؤیة ة الشاعر وموقفه تجاه العالم والكل مكونات النص الشعري للتعبیر عن رؤی
م دون وعي یعبر عنها في أالشعریة قائمة في ذهن كل مبدع سواء أكانت حاصلة بوعي 

بنیة أساسیة من بنیات العمل الإبداعي ، وهذا یعني بالضرورة أن الرؤیة )١(بداعیةاعماله الإ
فهي ا التي تشغل المبدع وتشغل عصره،الشعري، وهي مجموعة أجوبة ومواقف من القضای

تتطور وتنمو عبر مسیرته الإبداعیة لتشكل في النهایة نسقاً متكاملاً فتقترب بذلك من الشمولیة 
الاثار الأدبیة حینذاك تعبر عن موقف كلي من الكون والوجود "فإن والكلیة والعالمیة، لذلك

ن لا تغفل الرؤیة الشعریة، لأنها تمثل أفلابد لكل تحلیل ودراسة لأي نص شعري )٢("والانسان
لا تنبع من لأن علاقة الشاعر بالفكر ؛موقف الشاعر من محیطه وما یعالجه من قضایا 

بداع ینظر في منها عفویاً فیما یكتبه فهو في مرحلة الإدراكه لبعض القضایا فیأتي موقفهإ
الشاعر لا یعرض ف،ذاته لیدرك من خلالها الكون والكائنات فهو یتمثل أفكاره لتتحول في نفسه

.)٣(راء حسب لكنه یعرض رؤیاآ
؛ثاره الإبداعیة آاه العالم من خلال جن یجسد رؤیته تأالشاعر المبدع هو الذي یستطیع و 

لا من الزاویة التي یرصد منها إن یكون تعبیره انعكاس الحیاة ونفسه، ولا یمكن أه یعبر عنلأن
الوجود، ویتلقى منها الإیقاع.... ما دام فناناً حقیقیاً صادق التعبیر ولیس مجرد صانع ماهر 

.)٤(الاخراجیتقن في صنعة 
ا وعلاقتها فلابد لنا من الحدیث عن مفهومه،ونظراً لأهمیة الرؤیة الشعریة

بالمصطلحات القریبة منها وبیان مفهومها في الحقول المعرفیة كعلم الاجتماع والفلسفة، وعلم 
النفس.

مفهوم الرؤیة الشعریة وعلاقتها بالحقول المعرفیة المجاورة
ذ حظیت باهتمام كبیر من العلماء في حقول إكثر الحدیث عن الرؤیة الشعریة، 

یرى فیها مجرد تفاعل عوامل اجتماعیة بنیویة للتعبیر "جتماع مثلاً فعلم الا،المعرفة المختلفة

ة ، موقـــع الاســـاتذة المبــــرزین والبـــاحثین فـــي اللغــــینظـــر: الرؤیـــة الشـــعریة، البشــــیر ســـراته) ١(
.٥: العربیة

.٧: المصدر نفسه) ٢(
.٦٢ینظر: حیاتي في الشعر، صلاح عبدالصبور: ) ٣(
.١٦منهج الفن الإسلامي، محمد قطب: ) ٤(
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ن علم الاجتماع فسنجد فیه أذا ما اختبرنا هذا الرأيإ و ،)١("عن مجتمع معین في مكان معین
وقصر مفهومها على الظواهر الاجتماعیة حصراً أو .حسبیركز على الجوانب الاجتماعیة 

لكثیر من الجوانب الجمالیة المكونة للنص تجاوزوفي ذلك )٢("الرؤیة للعالم"ما یطلقون علیها 
الشعري من صور وتراكیب وایقاع.... الخ .

ـــــة یســـــتطیع مـــــن أنیجـــــب إنســـــانن كـــــل أامـــــا الفلســـــفة فهـــــي تؤكـــــد  تكـــــون لـــــه رؤی
خلالهــــا فهــــم الواقــــع وعلاقتــــه مــــع مــــا یحملــــه مــــن مبــــادئ وقــــیم، ومــــا یصــــدر عنــــه مــــن أفعــــال 

ن أمعلــــــوم ،مســــــتویات مختلفــــــة وفقــــــاً لــــــرؤى عــــــدد مــــــن الفلاســــــفةوقــــــد جــــــاءت الرؤیــــــة علــــــى 
ــــــة أو فلســــــفة شــــــاملة یســــــتطیع بواســــــطتها  ــــــه رؤی ــــــل دؤوب لكــــــي تكــــــون ل ــــــلللإنســــــان می تأوی

افعالـــــه، فهـــــي قیمـــــه التـــــي یصـــــدر بهـــــا و الواقـــــع وربـــــط صـــــورته بمبادئـــــه هـــــو نفســـــه وبمعانیـــــه 
نهــــا أاك مــــن قســــمها علــــى ن هنــــأفــــي حــــین )١("*وأخــــرى نهاریــــة*ورؤیــــة لیلیــــة*رؤیــــة فــــي االله"

.١الرؤیة الشعریة:)١(
للأبــداعنهــا عملیــة قبلیــة إق عملیــة انتــاج الــنص، بــل بالرؤیــة للعــالم: هــي نســق فكــري یســ)٢(

ل في كلیته بنیـة كشیو دیني أو فلسفي أدبي أله، فكل عمل الشعري، بل قد تكون حافزاً ودافعاً 
دالة معبرة عن رؤیة ما للعالم، وهي تجلٍ من تجلیات الوعي الجماعي، وهي مجموعة مترابطة 

هـداء بوسـاطة لإدبـي عـن طریـق امن القضایا والحلول التي یـتم التعبیـر عنهـا علـى المسـتوى الأ
ت والاشیاء. الالفاظ وبوساطة كون محسوس من المخلوقا

.٣٩: ١٩٨١، ١٠عالمغرب،ینظر: نحو ادب سوسیولوجي، جاك دونیوا، مجلة افاق،
ام حــــالتصـــدیر الاســــتقرائي والتصـــویري الــــى اعمـــق مــــدى لالت"ن الرؤیـــة هــــي أیضــــاً أویضـــیف 

. "فئـة اجتماعیـة مـالأفـرادالاحاسیس الفعلیة والانفعالیة والثقافیة، بل وحتى الاحاسیس المحركة 
.٣٩: نفسهالمصدر

) ویصــف بهــا وجهــة النظــر ١٨٨٧-١٨٠١ة فیعــود الــى فشــنر (یــامــا مصــطلح الرؤیــة اللیل*
."ن كل شيء على العكس حي وبه نفس وروح"إالمادیة التي تؤكد على وجود المادة فیقول : 

) ویصـف بهـا وجهـة ١٨٨٧-١٨٠١ن الرؤیة النهاریة هو ایضاً مصطلح فشیر (أفي حین *
.نظره اللامادیة

) ویصــف بهــا وجهــة النظــر ١٨٨٧-١٨٠١ة فیعــود الــى فشــنر (یــامــا مصــطلح الرؤیــة اللیل*
."ن كل شيء على العكس حي وبه نفس وروحإ"المادیة التي تؤكد على وجود المادة فیقول : 

) ویصـف بهـا وجهـة ١٨٨٧-١٨٠١ن الرؤیة النهاریة هو ایضاً مصطلح فشیر (أفي حین *
.نظره اللامادیة
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.)٢(رؤیة في االله ورؤیة الذات
طاقة شعوریة ووجدانیة متفجرة الإبداعأند فیه واذا ما انتقلنا إلى علم النفس فنرص

تمیل "الحقیقة رؤیة نفسیة ، فالرؤیة في علم النفس هي في )٣(من أعماق الشعور واللاشعور
بوصفهإلى إعطاء أهمیة خاصة لعلم النفس فاء تفسیر نفسي لحقائق الواقع، كما تمیل إلى إض

أساس كل العلوم الاجتماعیة والى اعتبار الظاهرة النفسیة اعمق الظواهر، وأكثرها تعبیراً عن 
والتخییل كالإحساسدوافع السلوك الإنساني... كما تنظر إلى بعض العملیات النفسیة 

.)٤("یبیة وواقعیةباعتبارها ذات أساس واقعي، ومن ثم فهي موضوعات دراسة تجر 
دب، الرؤیة تأخذ ابعاداً أخرى في الأأننجد فإنناواذا ما انتقلنا إلى الحقل الادبي 

دب الأوربي اطلق مصطلح الرؤیا الرمزیة على نوع من القصائد شاع في العصور ففي الأ
ن الرؤیا أفي حین ،الوسطى یروى موضوعها الرمزي والأخلاقي في صورة حلم یراه الشاعر 

فنجد ان كثیراً من ،الشاعر واقعاً في حالة انجذاب تصوفي لذلك الذي یراه غیره"الشاعرة تعد 
اغ في شكل رؤیا یراها الشاعر... طى الاوربیة كان یصالشعر الأخلاقي في العصور الوس

وكانت الرؤیا بمثابة اطار اصطلاحي للشعر في فرنسا عند التصدي لمعالجة الحب 
.)٥("الرفیع

دبي الذي لا یقوم بسبر صمیم الفعل الأ"من الإبداعیةن العملیة أدبي یرى الأقدفالنا
دبي ذاته، وهو بذلك قد رفض التفسیر النفسي لعالم الاجتماع لا النقد الأإغواره وكشف خفایاه أ

وعلیه فمفهوم الرؤیة مفهوماً شائكاً.)٦("وعالم النفس

.٣٨٧ظر: المعجم الفلسفي لمصطلحات الفلسفة: ین)١(
ن الانسان لا یدرك الأشیاء والقوانین أنش) وتقر ار بوالرؤیة من االله نظرة للفیلسوف (ما ل

ورؤیة الذات تقسم على خارجیة ،في االله لاتحاده المباشر بها ام بهصورهامباشرة، بل یدرك 
ه ماثلة امامه، اما رؤیة الذات الداخلیة فهي المرء نفسأن یرىوداخلیة ویقصد بها التوهم وهي

.الداخلیة لأعضائهرؤیة المرء 
.٦٠٥ینظر: المعجم الفلسفي، جمیل صلیبا: )٢(
.١ینظر: الرؤیة الشعریة: )٣(
.٢١١لیل النفسي، مجموعة مؤلفین: حمعجم علم النفس والت)٤(
.١٩٠كامل المهندس: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والادب، مجدي وهبة، )٥(
.١الرؤیة الشعریة:)٦(
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ن لكل حقل معرفي تفسیره الخاص اذ إننا نجد أ،إن مفهوم الرؤیة مفهوم شائك
لمفهوم الرؤیة منطلقاً من أسس ومعطیات تظهر وجهة نظر المشتغلین فیه، فضلاً عن عدم 
التمییز بین مفهوم الرؤیا والرؤیة، ولاسیما في الجانب التطبیقي مما دفعنا إلى محاولة التمییز 

ب تمثل الرؤیة رؤیة بین المصطلحین من خلال مراجعة بعض معاجم اللغة ففي لسان العر 
واسترأیت : ،رأى: الرؤیة بالعین...، والرؤیة النظر بالعین والقلب وارتأیت"بصریة وقلبیة 

ورؤیة ابصره بحاسة البصر، ورأه: )١("كرأیت اعني من رؤیة العین، ورجل راءٍ كثیر الرؤیة
تصر في دلالتها ما عند المتصوفة فهي تقأ، )٢(اعتقده... ورأى فلاناً رأیاً : أصاب رؤیته

في اللغة الراء، والهمزة والیاء اصل یدل على النظر، وابصار "البصریة وتتجاوز دلالتها القلبیة 
والرواء حسن المظهر، وجمعه الآراء... ،فالرأي : ما یراه الانسان في الامر،بعین بصیرة

M رؤیا المنام أو الحلمفالرؤیا معروفة بعین)٣("معروفة... والرؤیا معروفة والجمع رؤىوالمرأة
Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »        º  ¹  ¸Ç

   Ñ  Ð   Ï           Î    Í  Ì  Ë  Ê    É  ÈL)٤(.
الا؛وعلى الرغم من هذا التمییز بین الرؤیة (قلبیة أو بصریة) والرؤیا (في المنام) 

،م خلط في استعمال هذین المصطلحیندبي لدیهل الأننا نجد بعض المشتغلین في الحقأ
دب رؤى، فالرؤیة في الأ"یة ویات الرؤ مستدبي تستدعي كل في النص الأن الرؤیةأولاسیما 

بحدیث عن موقف تترافقورؤیة قلبیة حین ،فقد تكون بصریة، وصفاً لواقع وحدیثاً عن ظواهر
في النص –لى المتخیل، وتسهم إوتعني الرؤیا تجاوز الواقع )٥("المبدع وتصوراته إزاء واقفه

دراك علاقات الواقع، والصورة التي الموقف الفكري للمبدع حین تتضمن إفي تقدیم -دبيالأ
لأن الشعر لیس مجرد تصویر أو تعبیر انفعالي )٦(تلك العلاقات في المستقبلن تسود أینبغي 

ه إلى فكرة أصلیة عن الملموس یصل بمقارباتنظم شاعري للواقع "نما هو إنتیجة لموقف معین 

.١٠-٨لسان العرب، ابن منظور، مادة رأه: ) ١(
.٣٢٠المعجم الوسیط، إبراهیم انیس واخرون، مادة رأه: ) ٢(
. مادة راى.٤٧٣-٢/٤٧٢س اللغة: یمقای) ٣(
.٤٣:الآیة،سورة یوسف) ٤(
ـــة الرؤیـــا فـــي خطـــاب الاحـــلام والمنامـــات فـــي الادب العربـــ) ٥( ي القـــدیم، ســـمیر الـــدیوب، مجل

.٢٠١٤:٩٩، ٧، ع٣٦جامعة البعث، مج
.١٨الرؤیة والاداة، عبدالمحسن طه بدر: ) ٦(
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٦١

، إذا فالشعر وفق لهذا الفكرة ینطلق من الواقع متجاوزاً الذاتیة إلى )١("نسان والعالم والكونالإ
تستمر مع ،غیر محدودة ولا متناهیة الأطراف"لأنهاالكونیة حتى تكتمل الرؤیة الشعریة 

دة لتلمیح فضاءات لكنها سرعان ما تغادر الكلمات والمعاني عند نهایة القصی،القصیدة
.)٢("مغایرة، وقد تكون سیاسیة أو اجتماعیة أو تاریخیة أو دینیة أو عقدیة

عریة في طروحاتهم الشاعر ولیم ة الشیبرز الشعراء الذین اختلط مفهوم الرؤ ومن أ
ي، الحلم) ویمنحها ننا نجده یجمع بین مستویات الرؤیة الشعریة (البصري، القلبإذ ، إ)٣(كبلی

بعاد من خلال تدرج فالرؤیة الشعریة عنده رباعیة الأدبيى الحقل الأقرب إلأخرى أابعاداً 
ن أذ یرى مثل الرؤیة الإبداعیة بشكل عام، إإلى الذروة التي تبإبعادهاخاص لتصل الرؤى 

الیومیة، وهي ما ندركه من خلال إحساساتنا الرؤیة ذات البعد الواحد وهي ما یخص حیاتنا
ن أما الرؤیة ذات البعدین فهي تعتمد على الخیال بشكل كبیر، في حین ء، أفي مواجهة الأشیا

لأن ،ننا نراها رمزاً إذ تطوراً من الرؤیتین السابقتین، إبعاد الثلاثة هي اكثرالرؤیة ذات الأ
من خلاله الرؤیة المتفوقة للحقیقة.. (الرمز نرىنه الوسط الذيالرمز یقدم الحقیقة السامیة إ

بعاد الأربعة ذات الأما الرؤیة ة بالرؤیة ذات الابعاد الثلاثة، أحلم) هي الابعاد المتعلقواللهو وال
نها الرؤیة المقدسة: أورؤیة الأسطورة والنبوءة، ورؤیة الفن والتطهر، أي ،فهي رؤیة بعیدة
.)٤(الرؤیة الابداعیة

ا عینة للتطبیق لمحمد بخیت وطن بحجم عیوننا أقصیدةمن وقد اتخذ البحث
ولاسیما بطریقة عرضها ،ة الشعریةیعلى مستویات متفاوتة للرؤ هذه القصیدة علیه تفر اتو 

مع مستویات بلیك للرؤیة بما ینسجمر واعتمادها وسائل تعبیر مختلفة لمقصدیة الشاع
شكل محورها معاناة الانسان العربي نها تعالج موضوعات متقاربة تأعلى الرغم من ،الشعریة

یقه.تحقبوما یحلم 
مستویات الرؤیة الشعریة

احتوت هذه المجموعة على الكثیر من المشاهد التي ندرك من خلال الحواس وكثیر 
هذا الواقع على رؤیة الشاعر وتأثیراتعن واقع الحیاة المعاش من المشاهد التي تعبر 

.١٢٧معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، سعید علوش: ) ١(
.٢الرؤیة الشعریة: ) ٢(
.٣٩١الرؤیة والعبارة ،مدخل الى فهم الشعر ، عبد العزیز موافي :ینظر:) ٣(
، وینظــر: الرؤیــا والعبــارة مــدخل الــى فهــم الشــعر ٦٦فــي الروایــة: للإبــداعســس النفســیة الأ) ٤(

.٣٩٢-٣٩١عبدالعزیز موافي: 
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٦٢

:)١(الإبداعیة ومن هذه المشاهد قول الشاعر
بالندىیغسلُ الفجرُ 
لفقیرْ نا اشارعِ جدرانَ 
رُ كِ وأنا أف

نا حبَّ كیف یجمعُ 
صغیرْ عشٌّ 

والطیبونَ 
رَ مْ الجَ القابضونَ 

العصورْ في كلِّ 
رَ هْ لقَ یتقاسمون ا

ریرْ نا المَ عالمِ سماءِ تحت
لندى وكیف یغسل یفتتح الشاعر هذا المقطع برؤیة الرومانسي وهو یصور الفجر وا

د قصر الغسل على الجدران مستثنیاً الشارع الذي ولهذا التحدید دلالته فقعر الفجر جدران الشا
للشاعر فرصة للتأمل تاحت هذه الصورةوقد أ،من فجر واقوى من الندى لأكثریحتاج 

لفقراء هم الخاسر ن هذا التفكیر یحمل الحیرة (كیف) والتعین بأن افكر) لأوالتفكیر (وأنا أ
ذ أشبه بالغابة، إفهوالقوةتسودهتقاسمون الظلم على مر العصور في عالم الوحید وهم من ی
ن إ عاد دلالیة تتجاوز مرارتها الحقیقة و بأالمریر وما تحمله هذه اللفظة من وصفه الشاعر ب

رسم مشهد كانت كراهبة المذاق هي الرابط بینها. وقد أدت عناصر الطبیعة دوراً مهماً في
:)٢(یر الجمع (نا) بقولهنسان العربي من خلال حدیث الشاعر بضمالمأساة الذي یعیشه الإ
انقِ لأفكیف انتمیتِ 

؟البعیدْ رِ جْ الفَ مةَ جْ یا نَ 
یدُ لسنا نرْ 

كما نحبُّ 
ولا نحبُّ 
كما نریدْ 

الوداعُ قِ شْ العِ نَ ولنا مِ 
الشهیدْ الوطنِ نَ لنا مِ 

.٩١: وطن بحجم عیوننا) ١(
.١٠٠:المصدر نفسه)٢(
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٦٣

للعشاقِ لا عیدَ 
یعیشُ في وطن

!!عیدرِ یْ بغَ 
ذ یفتتح المقطع بسؤال (كیف) ا،تستمر الحیرة وهي تسیطر على رؤیة الشاعر

في رفجن الأوفي نسبة النجمة للفجر البعید بعد دلالي، ولاسیما موجهاً (لنجمة الفجر البعید) 
بعداً لتغییر الواقع ز یحمل في توظیفه بهذا السیاق فجالقطع الأول غسل جدران الشاعر وال

ة معینة وفي وقت معین هو ن الشاعر اختار نجمأولاسیما ،وتخلیص الانسان مما یثقل كاهله
یقاع منسجماً مع الجو الفجر وتكرار هذه اللفظة كان له أثر بارز على المستوى الدلالي والإ

البیت والشعب لا یملك بیات الشعریة التي تلت هذاد ذلك الأعضلواقع الشاعر، تالمأساوي
مره فهو مجبر على قبول وضعه:شیئاً من أ

كما نحبُّ یدُ رْ لسنا نُ 
كما نریدْ نحبُّ ولا 

بعد من اصد لأن المتنبي یطمح إلى ما هو أن اختلفت المقإ مستعیناً بقول المتنبي و 
.)١(نما یرید سیادة العنصر العربيإ؛تجاوز حالة الظلم
نُ فُ هي السّ شتَ ا لا تَ بمَ یاحُ ي الرّ تجرِ هُ كُ رِ دْ یُ ءُ رْ ى المَ نّ مَ تَ ما یَ ما كلُّ 

مطالبه حدود التحرر والتخلص من الظلم بخلاف احمد بخیت الذي لم تتجاوز
لا یعیش فرحة التحرر.فوطنه شهید ممزق (الوطن الكبیر) انسانه 

للعشاقلا عیدَ 
یعیشُ في وطنٍ 

!!عیدْ رِ یْ بغَ 
فعتم الواقع المعاش بسیطرة الظلم وغیاب موجبات الفرح (العید) وقد كرر الشاعر 

وقد قدم ،عید) تمثل التحرر والخلاص وتغیر الواقع لفظة العید بدلالة مختلفة ففي الأولى (لا 
معنى التعجب فالنجمة تعجب منها بأسلوب الاستفهام الذي خرج للأنه؛لذلك (یا نجمة الفجر) 
ب متعة ن غیاب العید الأول أدى إلى غیاأنه بعید، فضلا عن ألا تمثل بارقة أمل لفجر إ

.)٢(المتنبيالعید الطبیعي محاكیاً بیت
جدیدُ تَ فیكَ أمرٍ ضى أَم بِ ما مَ بِ یا عیدُ دتَ عُ حالٍ ةِ أیَّ بِ عیدٌ 

.٤٧٢تحقیق عبد الرحمن البرقوقي:،دیوان المتنبي) ١(
.٥٠٦:المصدر نفسه)٢(
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٦٤

همیةأنه لفظة عید عند المتنبي لم تخرج عن دلالتها الطبیعیة وهنا تظهرألا إ
الاتكاء على النص القدیم وقدرة الشاعر على محاورته وتحمیله من الدلالات التي تتجاوز رؤیة 

ن الفجر بعید في دلالة على أولاسیما ،البه اضمحلتن أحلام الشاعر ومطأالا قائلة الأول 
:)١(الیأس

بكت الضمادةُ 
لمستحینماْ 
الطیبینْ جراحَ 
یا حبُّ 

عُ من یروِّ ع ْ روَّ 
أبریاءً 

منینْ آ
سنحبُّ 

ناطفلِ ةَ كَ حْ ضِ 
ونحبُّ 
خرینْ الآطفلَ 
الناسِ كلَّ ونحبُّ 

الناسِ كلَّ 
!!نْ لا الظالمیِ إ
المقطع بالدعاء على الذین یروعون الأبریاء ویغیبون فرحتهم ذ اكتفى في هذا إ

لأنه؛الظالمین هو الحببترویعالطلب إلیهوجه الشاعر ین الذي ألا إ،ویقلقون صفوتهم 
رر الشاعر لفظة الحب ومتعلقاتها كهو الذي یقلقهم وقد یوجه ضد الظالمین، فحقوى سلاأ
(سنحب، نحب، )٢(الاستمراریةالدوام التي تدل على ولاسیما بدلالتها المضارعة ،كثر من مرةأ

ثاره على الحریة وقهر الظلم وزوال آخلال تحقیقفهم یحبون ابتسامة أطفالهم من ،نحب) 
خرین متمثلة (بالطفولة) وتجاوز حبهم الابتسامة كما أنهم یحبون براءة الآ،حیاة البراءة 
لا بتحقق الحریة مستثنیاً من ذلك الحب كل الناس لكن هذا الحب لا یتحقق إوالطفولة إلى 

ثم یكشف الشاعر عن سبب غیاب الفرحة وغیاب الحب واقعیاً من خلال خطابه ،(الظالمین)

.١١٦:وطن بحجم عیوننا) ١(
ــة العربیــة، علــي ینظــ)٢( ــة الزمنیــة للجمل داد، جــابر المنصــوري، مطبعــة الجامعــة، بغــر: الدلال
.١٠٥: م١٩٨٤، ١ط
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لم مستمر وجرح نازف یجعل من أللقدس التي مثلت وتمثل حلم العرب المسلمین الأول و 
.)١(فهي الوحیدة بقیت تحمل مشعل الثورةفرحتهم منقوصة 

"قدسِ ال"هذا طریق 
ةْ فیرَ ضَ تْ صَ قَ عَ طفلةٍ جملُ أ

"الفاروق"محبوبةُ 
ةْ ریرَ ودمعتُهُ القَ هُ ركعتُ 
جبریلَ على یديِ تنامُ كانتْ 

أو تصحو 
امیرة ْ 
السقوطُ سقطَ 

القدسُ ولا تزالُ 
!!تنا الاخیرةْ رایَ 

فالشاعر في هذا المقطع یرسم صورة القدس الحقیقیة والمأساویة مشیداً بدورها 
:)٢(فاً قول درویش في خطابه للفدائيولي في الدفاع عن ذرى الإسلام موظبطال

ویداً وشامافكرةً تعلووانتَ السقوطُ سقطَ 
ن نصوص الشاعر السابقة كانت قریبة من القارئ، اذ لم أومن خلال ما تقدم نجد 

ر لبصواقعه المعاش وقد اخذت حاسة اتتجاوز رؤیة الشاعر مدركات الحواس والتعبیر عن
الحیز الأبرز، فضلاً عن العاطفة الجیاشة التي حركته معززاً رؤیته التي عملت المدركات 

الحسیة على تشكیلها لتمثل المستوى الأول من مستویات تشكیل الرؤیة الشعریة العمیقة.
الخیال:-٢

نزیاحي ه وفق مستوى تركیبي واالنص الشعري عن النص النثري بناؤ ن ما یمیزإ
الشعر لأن،دركه الحواس إلى الإبحار في فضاء الرؤیة الشعریةوزاً الواقع وما تخاص متجا

نه عدول عن عالم معروف إلى عالم لم یعرف بعد، إبداع، تجاوز مصحوب بالتعبیر والإ
المرئیة فالأشیاء،فالرؤیة تثیر الخیال وتجعله یعمل )٣(كثر جمالاً وهدفاً یقصد اكتشاف عالم أ

فخیال الشاعر یجمع بین المتناقضات ویریك ما هو ،یقع خلف العالم المادي تصبح طریقاً لما
ن یتقبلها ألا یمكن لأشیاءغیر مألوف وغیر متوقع بصورة مألوفة ویضفي صفات ومواقف 

.١١٨:وطن بحجم عیوننا) ١(
.٣٥٣:الاعمال الشعریة، محمود درویش) ٢(
.١٤:شعریةالأسئلة ینظر: ) ٣(
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قدرته بینفرد.. بطاقة رؤیویة تنفذ إلى جوهر الحقائق الأساسیة في الوجود "المنطق فالشاعر 
یبلغ ق رؤیا الادیب وتتضح ، وعندما تتعمالتقریریة إلى لغة مجازیةعلى التعبیر تتخطى اللغة 

كثر عمقاً في أفكلما كان النص )١("اً رمزیة واسطوریة تعید خلق اللغة والوجودادبعأیره تعب
كثر متعة في القراءة مما یشكل حافزاً أكثر جمالاً و أاللغویة كان هوانزیاحاتتشكیله الصوري 

نرصد ذلك بقول ،السبب الذي یقف وراء هذا التشكیل والانزیاحلدفع القارئ للبحث عن
:)٢(الشاعر

عیناكِ 
الحبِّ عجزاتِ مُ خرُ آ

الرصاصْ في زمنِ 
ضبٍ غَ منْ نهرانِ 

باصَ نَ دْ وقَ 
صاصْ القِ وازینَ مُ 

الدمِ منارةَ للرافعینَ 
نٍّ مَ ونَ دُ 

وانتقاصْ 
رٌ ثائِ بٌ شَععیناكِ 

لاصْ والخَ الغدَ بُ یترقَّ 
خر آنما (إنها لیست في الجمال أالا ،الشاعر یصف عیني الحبیبة بأنهما معجزةف

خرها عیني الحبیبة في زمن آفالحب من وجهة نظر الشاعر له معجزات ،معجزات الحب) 
مثلان لانهما ت؛الحبیبة معجزة غدت عینا(زمن الرصاص) حتىوالأقسىللأقوىالجمال فیه 

ول لأفي البیت ااناحات فاذا كانت العینتراكم الانزیالأساس لفقد مثلت المرتكز ، أملبارقة 
القتل  ونهما في البیت الثاني (نهران من غضب) لأن الزمن زمن الظالمین فإ،معجزة الحب

لذلك تحولت معجزة الحب إلى (نهران من غضب) وفي ذلك تعبیر عما تحمله تلك ؛الحروب
ن من الغضب وما ینهر تلك العینانأصبحتدوق،غبة في التخلص من الظالمین العین من ر 

والدفق والجریان الذي ینتج عنه السعي إلى القصاص من تحمله دلالات النهرین من الغزارة 
.رافعین منارة الدم)لالذین یحملون شعار القتل والدم لتحقیق مبتغاهم (ل

معاني وما یحمله منللإسلامة فهي رمز یدنسب المنارة وما لها من دلالة عقوقد 

الغلاف.ادب الحدیث بین الرؤیا والتعبیر، ریتا عوض:) ١(
٨٨وننا:وطن بحجم عی) ٢(
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ى الخیالیة سعةن دلالة الدماء والقتل وهذه اللمحالرحمة والسلام نسبها إلى الدم وما یحمله م
الحب، المنارة) ،الشاعر من ورائها إلى تكثیف حالة الصراع بین ممثلات الخیر (المعجزة

،ینینعلى العفضلاً عن إضفاء صفة العدل،الدم) الغضب، ،وممثلات الشر (الرصاص
الشعر تقاس "لأن عظمة ؛موازین القصاصن إلى الحب، فضلاً عن ربطهما باتمنسوبنهمالأ

فضاء الخیال إلى الاقتراب من د الشاعر من تحلیقه فيو عوی،)١("بقدرته على احداث الدهشة
ن یغیر واقعه ویتخلص من الظلم وهو مستمر في أیرید الحبیبة (شعب ثائر)االواقع فعین

.)٢(الدائمةبالأفعالهي اسم فاعل والنحویون یسمون المشتقات ئر) لأن لفظة (ثا؛ثورته
لیه من إمن حلم تحققت فیه رؤیته وما یطمح اوالشاعر في هذا البیت كأنه صح

نسان تحقیقه عن طریق الواقع یسعى فما لا یستطیع الإ،المحاكم للقصاص من الظالمین ةاقام
"فرغ العقل الباطن رغباتنا المكبوتة فلا نختنق بهاحلام یالأ"إلى تحقیقه عن طریق الحلم فعبر 

ل التجربة لأنه تحقق فنیاً والتجربة الفنیة تعاد؛الحلم من توتر الشاعر وقد خفف)٣(
افق الم یحمله إلى واقع یتو ما یتبرم من واقعه یلجأ إلى حیز حلأن الشاعر عند)٤(الموضوعیة

خذت فیها عناصر الطبیعة وما تحمله من أالشاعر یرسم مشاهد خر نجدآوفي مقطع )٥(معه
.)٦(المشهد الشعريلالات محور د

یغضبوالْ فَ 
السنابلْ عن ملایینِ فأنا ادافعُ 

لمواعْ یَ ولْ 
ها السلاسلْ لُ بِّ كَ لا تُ الإرادةنَّ أ
القهرِ یرِ تحت نِ البلابلَ نَّ أ

بلابلْ ما عادتْ 
النارِ اشتعالَ نَّ أ

في الأشجارِ 

.١٧٩قصتي مع الشعر، نزار قباني: ) ١(
الإیضاح في علـل النحـو، ابـو القاسـم الزجـاج، تحقیق:مـازن مبـارك، دار النفـائس ،ینظر:) ٢(

.٨٦م:١٩٧٩، ٣بیروت، ط
.١الاحلام عالم ساحر ومليء بالغموض، مؤمن احمد عباس: ) ٣(
.١٩٦حسن: الاغتراب، رید جارد شاخت، ترجمة: كامل یوسف ینظر:) ٤(
.٣٩استراتیجیة القراءة الاجراء والتأصیل النقدي، بسام قطوس: ) ٥(
.١٠٧:وطن بجحم عیوننا) ٦(
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قاتلْ جعلها تُ یَ 
م تح الشاعر هذا المقطع الشعري مخاطباً الظالمین بالفعل المضارع المؤكد باللایفت
ما لهذه اللفظة من و نه یدافع عن المستقبل العربي ممثلاً بالطفولة شبهها بالسنابل إ(فلیغضبوا) 

د ه تكرار العبارات من تأكید سرعة الحدث وتتابعه ویعو أدَّادلالة الخیر، فضلاً عن الدور الذي 
ستسلم ن إرادة الشعب  لا تأرهم یخبي البیت الذي یلیه (ولیعلموا) لویستعمل الصیغة نفسها ف

رتها یؤكد ذلك القصد ما تبعه من لا یحد من قداإن تقییدهو القتلو للقهر بالقمع والسجن
بیات شعریة عبر أسلوب التوكید بـ(ان) أ

یرِ تحت نِ البلابلَ نَّ أ
بلابلْ ما عادتْ القهرِ 

في النارِ اشتعالَ نَّ أ
قاتلْ جعلها تُ یَ الأشجارِ 

ن توالي المؤكدات یتماشى مع التسلسل القریب من المنطق الذي كشف عنه المشهد إ
ن الصغیر وغنائها تعد بلابل سواء بصمتها عبل نتیجة القهر وقسوة الواقع لم تالشعري فالبلا

هو المرجح یر واقعها و والتمر لتغواجهة قوى استعداداً للمأقسى و أتحولها إلى ما هو العذب أم
جعل منها تقاتل في مفارقة واحراقهااً دافع عنها أصبحت أشجار لأن السنابل التي كان ی

تحتاج نها لم تعد إنما تقاتل كأنه یقول إ،النار لم یجعل من الأشجار تستسلمفإشعالتصویریة
ن أل وقتال الأشجار وهذا ما یؤكد المبادرة عبر تحول البلابخذت زماممن یدافع عنها فقد أ

في،ط الشاعر وقسوتهیلمح)١("لیس هروباً من الواقع بل هو مواجهة عنیفة"وجود الخیال 
ة خیالیة متكأ على المجازات عبر فسحلاحه الضارب خر یكشف الشاعر عن سمقطع شعري آ

:)٢(بقولهالقرآنیة
عرِ شِ لي بیتُ 
یقرؤه الصباحُ سوف

سْ تنفَّ إذا 
النهارُ هُ شفرتَ یحلُّ و 

الوهمِ إذا ظلامُ 
سْ عَ سْ عَ 

-الرجل الذي عاش في العالم السفلي-استخدام الخیال الجامح كوسیلة للتعبیر عن الواقع) ١(
.٢٥: ١٩٩٢، ٢، ع١ن، أبحاث الیرموك، مجیقادیة السیو 

.١١٤:وطن بحجم عیوننا) ٢(
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فیهلا ریبَ 
علیهِ فلم یمرْ 

یطانٌ شَ 
سْ وَ وسْ و 

للخوفِ هي امةٌ 
!!سْ المقدَّ القطبِ ألفیةِ في

جو قدسي على نصه من خلال إضفاءیرید القرآنیةللآیاتن الشاعر في توظیفه إ
وان القرآنیةالآیاتدلالة یغایرهذا التوظیف نأإلاعد روحاني الكریمة من بالآیاتما تحمله 

M     b  a (واذا ظلام الوهم عسعس) لأن قوله تعالى ،جاء بأسلوب القسم (الصباح إذا تنفس)
   h  g  f  e  d    cL)الصبح بعه اتبادبار اللیل و الكریمة تشیر إلى إفالآیة،)١

لة للمساء والتي دلالته الزمنیة المقابیوظف الصبح بلمن الشاعر أبأسلوب القسم، في حین 
،جاءت مقابلة للظلام ولیس اللیلالتي نما وظف لفظة الصباح إ و ،بعد ذهاب اللیلتأتي

لت البلابل وكسر قیود الظلم (الظلام) التي كبرمزیة للتغییر المنتظر یحمل فتوظیف الصباح 
لیس اللیل، فضلاً عن تقدیمه في مقطع سابق یؤكد ذلك مقابلة الشاعر بین النهار والظلام و 

لفظة ظلام على عسعس (ظلام الوهم عسعس) .
ن رؤیة الشاعر تجاه واقع وطنه وقراءته إوقد نسب الشاعر الظلام للوهم، اذ 

تأثیریلوثها أي لم یكد(بالصباح والنهار) فرؤیتهالمستقبلیة سوف یكشف عنها التغیر متمثلاً 
ن هذه إاذ ،لشیطان (فلم یمر علیه شیطان وسوس) بوسوسة اخر لأي ظالم كان ممثلاً آ

قرب مكسب شخصي وهي رؤیة ألم یسع من خلال رؤیته لتحقیق لأنه؛الرؤیة نفسیة صادقة
شيء للإنسانیة ولا أي التي یخاطبها ویستنهضها أصبحت لا تقدم الأمةلأن ؛ین إلى الیق
القطب مة الخوف في الفیةي أ(هولاسیما في عالم القطب الواحد،الخوفأدمنتفقد لنفسها 

المقدس).
ن أن الذي یقرأ المقاطع الشعریة في المستوى الثاني (مستوى الخیال) یلاحظ إ

قریبة من لأنها؛قام صوره وانزیاحاته على دلالة عناصر الطبیعةالشاعر في هذا المستوى أ
ث عن دلالته الجدید ولاسیما في دلالتها المتواضع علیها كي یدفع القارئ إلى البح،المتلقي

، )٢("ذ منها إلى قیم ذاتیة وروحیةوظاهرة ینف،طبیعة مرآة الشاعر"التي منحها الشاعر وكانت 
صالة، ویمثل یضفي على العمل الشعري عراقة وأ"ن الكریم الشاعر على القرآاتكاءن أكما 

.١٨-١٧الآیة:،سورة التكویر) ١(
.٣٧الرموز الرمزیة في الشعر العربي المعاصر، احمد محمد فتوح: ) ٢(
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)١("ي الخصبةفي تربة الماضوتغلغل الحاضر بجذوره،نوعاً من امتداد الماضي في الحاضر

ذ یجعلها تتعدى حدود الزمان والمكان ویتعانق لرؤیة الشعریة نوعاً من الشمول، إیكسب الأنه
.)٢(في الماضي بالحاضر

المستوى الثالث (الرمز)
نهما یمثلان إذ وتطوراً من المستویین السابقین، إیعد هذا المستوى الأكثر عمقاً 

حد عناصر الطبیعة رمزاً یحوله من أجعل الشاعر فقد ی،ز علیه الرمزكالأساس الذي یرت
عنصراً أو صفة تجتزئ"بخیاله لعبیر من خلاله عن رؤیته فالرمز على حد تعبیر بودلیر 

لأن مباشرة ؛)٣("ق الواقع، والرابطة الكونیة العلیاالعالم الخارجي، لنرى من خلالها وحدة ما فو 
استعماله للرمز عر في بداع الشعري والشاوى الإقاً فنیاً ولا ترقى إلى مستالنص لا تحمل عم

اذ لابد لهذا فراغ فكري أو اجتماعي،"عن لأن الابداع الفني لا یصدر؛یتجاوز المباشرة 
على وسائل تعبیریة من بینها الرمز متكئا)٤("نهقضیة فالمبدع من موقف اجتماعي من 

واقعیة یفرضها لأسبابه أو فنیة یهدف من ورائها إضفاء لمحة جمالیة على نصلأسباب
فالرمز معناه الإیحاء، أي التعبیر غیر ،یحاول الشاعر من خلال الرمز تجنبها، اذمحیطه

التي لا تقوى على أدائها اللغة نلاحظ ذلك في قصیدة رة لمباشر عن النواحي النفسیة المستتا
جزئیتینن قصیدة مذ تتكون المساحة واسعة، إالشاعر وطن بحجم عیوننا التي یغطي الرمز

:)٥(بیات یقول الشاعر في مفتتحهامقطعاً وكل مقطع یتكون من أربعة أیضم كل جزء عشرین 
عیناكِ 

الحبْ عجزاتِ مُ خرُ آ
ضبٍ غَ منْ نهرانِ الرصاصْ في زمنِ 

با صَ نَ دْ وقَ 
صاصْ القِ وازینَ مُ 

الدمِ منارةَ للرافعینَ 
نٍّ مَ ونَ دُ 

.١٢١استدعاء الشخصیات التراثیة، علي عشري زاید، ) ١(
.٢٠٣الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر: ) ٢(
دمشــق لــلآداب والعلــوم حــول دراســة الــنص الادبــي، إســماعیل احمــد العــالم، مجلــة جامعــة ) ٣(

.١٩٤: ١٩٩٥، ٤٣، ع١١الإنسانیة، مج
.٧م.١٩٨١القصیدة العباسیة قضایا واتجاهات، عبد االله التطاوي مكتبة غریب،) ٤(
.٨٨:وطن بحجم عیوننا) ٥(
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وانتقاصْ 
رٌ ثائِ عبٌ شَ عیناكِ 

لاصْ الخَ دَ الغبُ یترقَّ 
یخاطب حبیبته التي یسعى للوصول الیها مستعیناً إنماامرأةفالشاعر لا یخاطب 

ن تحقق العدالة فعیناها نهران أنها الحریة التي یمكن إ،ن یحقق له ذلكأبكل ما یمكن 
غاضبان نصبا موازین القصاص، والشاعر من خلال استعماله لفظة (موازین) للدلالة على

وحته العلاقة التزاوجیة بین فضلاً عما أ،كثرة الجرائم التي تركها الظالمون (حاملي منارة الدم)
في انشودة المطر تالعینین التي جاءالشاعر برمزیةتأثركفتي المیزان وعیني الحبیبة وربما 

:)١(المرأةللسیاب التي یفتتحها بخطاب 
رْ السحَ ساعةَ غابتا نخیلٍ عیناكِ 
فتان راح ینأى عنهما القمرر أو شُ 

عیناك حین تبسمان تورق الكروم 
في نهر كالأقماروترقص الأضواء 

(عیناك حین تبسمان ة اسطوریة تحمل معها الحب والخیرأمر والسیاب یخاطب إ
التي یرمز بها الشاعر المرأةتورق الكروم) في جو احتفالي تتراقص فیه الأضواء لابتسام عین 

دلالیاً مع نص السیاب.ي بذلك الجو العام للقصیدة وقد توازي نص بخیت للثورة یوح
:)٢(وفي مقطع اخر یستمر الشاعر في تكثیف الدلالة الرمزیة بقوله

لا انتهي
الا لأبدأَ 
؟كم فراقٍ 
؟كم لقاءْ 

في الحزنِ ي حصةٌ ل
هاامزجُ 

من العزاءْ بحصتي القلیلةِ 
هذا اعتذاري للجمالِ 

أساءْ ما و ،فقد أسأتُ 
،سيفَّ فتنَ 

.٤٣٧دیوان السیاب: ) ١(
.٩٨وطن بحجم عیوننا:) ٢(
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القلیل لیمر في رئتي
!!ن الهواءْ مِ 

یكشف الشاعر في هذا المقطع عن استمراریة الثورة على الرغم مما تمر به من 
راق كم لقاء) وكأنه یشیر إلى فشل الجهود نحو التحرر والخلاص متمثلة فانتكاسات (كم 

الشعب بضمیر المفرد (انتهى، ابدأ) بالثورة وانحرافها عن مسارها، اذ یعبر الشاعر عن إرادة 
واقع في دلالة على وحدة الشعب وتماسكه، ولاسیما في مطالبته بحقوقه وتطلعه لتغیر ال

ن بخیت أالا ،استمراریة الثورةدلالة علىفيوالخلاص في قول الشاعر (لا أنتهي الا لأبدأ) 
ه مع نصوص وهو في تناصكثر عمقاً في نصه من خلال اغناء رؤیته الشعریة بالترمیزكان أ

یضع نفسه في مواجهة مع كل سالفیه من الشعراء ومع الشعرقصیدته "الشعراء لحظة كتابة
نتهي، ابدأ ) (فراق، لقاء) ن الشاعر جمع بین المتناقضات (أأكما )١("المخزون في ثقافته

لنصي، وتجعل ااقحیث كونها تثیر دینامیكیة في السیلظاهرة التضاد دلالة سیمیائیة من "و
حداث والشخصیات محققاً في جوهر واحد یمثله المعنى، مما سمح تفاعل المعاني والأخیلة والأ

وقد سیطرت النظرة السوداویة على )٢("جاماً سنكثر تكاملاً واوجعله أبنیة النص بإعادة ترتیب 
مل في ن أمنه واجه هذه السوداویة، بما یحمله ألا شاعر بسبب فشل محاولات التغییر، إال

) المرأة، مقدماً اعتذاره للجمال ()٣(جدد الحیاةتنهایة تموز التي تعني بدایة جدیدة فنهایته مثل
نه نسب التقصیر لنفسه منزهاً أٍ لا ذلك إنه فعل ما بوسعه على الرغم من أرمز الحریة و 

لصبح في ن تتنفس كتنفس اوأن تولد من جدیدأملتمساً منها ،(الحریة) عن الإساءةالمخاطب 
یسعى إلى هدفه ن أه ویستطیع یلامل لأن بتنفسها یعود الأ؛الكریمة (والصبح إذا تنفس) الآیة

أن إمكانیة التحقق تبدو مستحیلة یدل على ذلك اختتامه للمقطع حساسه من على الرغم من إ
.ة التعجب الشعري بعلام

شعریة عبر ثم یبدأ الشاعر بالكشف عن دلالة رمزه من خلال اتضاح رؤیته ال
:)٤(ذ یقولتسمت بالقسوة كما وصفها التاریخ إالتصریح ببعض الرموز التي ا

وذج الانســـان المعاصـــر، ة لنمـــالخطیئـــة والتكفیـــر، مـــن البنیویـــة الـــى التشـــریح، قـــراءة نقدیـــ) ١(
.١٠ي: مذاغعبداالله ال

قـراءة سـیمیائیة فــي طـوق الحمامــة لابـن حــزم الظـاهر، نعمــان نـوفرة، مجلــة جـذور، النــادي ) ٢(
.٥٣٥، السنة السادسة: ١٢الادبي والثقافي، جده، ع

الاســاطیر فــي بــلاد مــا بــین النهــرین، صــومائیل هنــري هــوك، ترجمــة: توســف داؤد ینظــر: ) ٣(
.٨:د القادر عب
.١٠١وطن بحجم عیوننا:) ٤(
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الطغیانُ هُ بَ یتشا
"زیدْ یَ "نْ مِ وأُ أسْ يُّ فِ قَ والثَ 

الرجالِ قُ نُ خى عُ لما ارتَ 
وا نُ مَ دْ وأ
القیودْ ذلَّ 

ینَ هِ المَ رَ ا الصبدُ وتعوَّ 
وانُ قَ وأتْ 
العبیدْ ةَ غَ لُ 
لصغارُ االطواغیتُ رَ بُ كَ 

ئوناوكافَ 
المزیدْ بِ 

الأسماء متخذاً تن اختلفإ صورة الظلم واحدة و إلى أنیشیر الشاعر في هذا النص
في ظلمهم ن الذي دفعهم إلى التمادي أالا من شخصیة (یزید والحجاج) رمزاً للحكام العرب 

وا نهم تعودلأ؛بالصبر الذي یعد سلعة الضعفاء ذلك الذلیرهمبر تهو تعود الرجال على الذل 
هم صنع لأن ذو الطواغیت (كبر الطواغیت الصغار) لغة الذل مما ولد جیلاً جدیداً من على

اسب مع ما نزید من الظلم كي یتاء طواغیت والنتیجة (كافئونا بالمزید!!) الممن الوضع
ها إلى التي توحي في دلالت) ناكافئو اً افق توقع القارئ في استعماله لفظة (یقدمونه من ذل كاسر 

نه وظفها في دلالة سلبیة في زیادة الظلم یدل على ذلك وجود علامة أالا ،الایجاب دائماً 
ثم یصف الشاعر حالة الإحباط والالم التي ،التعجب فهو یتعجب كیف تكون المكافئة سلبیة

.)١(یعانیها مع وطنه
حیاً 

كما كرهوا 
هْ قلبي الذي ارفو ثقوبَ معي

ومن المحیطِ 
یجِ إلى الخل

قافیتي الرهیبةْ ترنُّ 
یا وطنيتَ كم ضقْ 
المنفى ةَ عَ قْ رُ لتجعلَ 

.١٠٩:وطن بحجم عیوننا) ١(
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رحیبةْ 
للمصلوبِ دقَّ القیامةِ جرسُ 
رْ سِ فلیكْ 

!!!هْ لیبَ صَ 
الشاعر (الشعب) على الرغم مما عاناه بقي حیاً یحمل في داخله جذوة الثورة على أنإلا

یحمله في داخله من امل وحب تجاه وطنه على به عن العاطفة وبما ابه الذي كنالظلم معه قل
الشعب العربي الذي یطمح للوحدة والتحرر و مزقه نتیجة الانتكاسات وخیبات الأمل،الرغم من ت

(من المحیط إلى الخلیج) یستمر صوته الهادر في السعي إلى مبتغاه (ترن قافیتي الرهیبة) 
م مطلب واحد هو التحرر والوحدة.عهین الشاعر وشعبه جمبنلاحظ من هذا التعبیر التوحد

لأن یضیق كي لأبنائهویكثف الشاعر صورة الألم وعلاقته بوطنه الذي دفعه حبه 
تتسع رقعة المنفى بأسلوب ساخر عبر تمزق الوطن الذي یریده الشاعر ولا یعني المساحة 

طموحه رادته في التعبیر عنویملك إمساحة حریة فهو یبحث عن وطن للإنسان فیه الطبیعیة 
جزء والدولة أصبحت دویلات وكل ذلك ترك فالمجزئالذي یسعى لتحقیقه ویراه بعید المنال 

اً مع قیامة یر الشاعر، مما دفعه استنهاض المقید للقیامة وكسر القید متناصاثره في ضم
اذ ،!!!)لقیامة دق للمصلوب فلیكسر صلبیهاجرس(كما جاء في العهد الجدید المسیح 

الإنسانم ابن ن یسلّ أیجب "النساء في الجلیل خبر المسیح عهد الجدید كما أجاء في ال
ركر ن تتأن الشاعر یائس من أالا )١("الخاطئین ویصلب، وفي الیوم الثالث یقومیدي إلى أ

دمنوا الذل یعضد ذلك تكرار علامة التعجب في نهایة المقطع لأن الرجال أ؛القیامة في زمنه
ق اة لهذا التمز داخلي والشعب اددفع الشاعر إلى الكشف عن سببتعجبالثلاث مرات. هذا 

.)٢(ومساعد علیه
الدمَ یرفعُ نْ مَ 

والمصاحفَ 
ةْ الرعیَّ مةِ مجُ فوق جُ 
تْ طلَّ الكبرى أالفتنةُ 

والخناجرُ 
خارجیة 

)(قابیلٍ أبناءُ 

.١٦/١٥١٦:، مرقسالكتاب المقدس كتاب الحیاة) ١(
.١١٢:وطن بحجم عیوننا) ٢(
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الآدمیةبحِ قُ كلُّ وفینا
والمقتولُ السیفُ 

انَ مِ 
یةْ لّ عائِ والجریمةُ 

هو بسببالتحررأملهذا المقطع عن سبب المعاناة وضیاعیكشف الشاعر في 
في التناحر الداخلي منتقلاً من المؤثرات الخارجیة إلى الداخلیة وتكرار عودة (الفتنة الكبرى) 

ومعاویة بن أبي سفیان وحادثة رفع المصاحف بي طالب إشارة إلى ما حدث بین علي بن أ
القوى نه أداة الجریمة (الخناجر) خارجیة في إشارة إلى ألا تعاني منها إالامة زالت التي ما 

الحدث التاریخ متوازیاً دلالیاً معه ویستمر الشاعر والشاعر في هذا التوظیف یجتریةارجالخ
ینا كل قبیح الادمیة) الشعب بضمیر الجمع (نا) (أبناء قابیل وففي رسم مشهد التمزق واصفاً 

M  V  Uجریمة على الأرض في قتل أخیه وكان دافعه الحسدارتكب ول من فقابیل هو أ
f  e     d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  Wg  j    i  h

m  l  kL)١(.
للشر منتشرة في كل مكان توحي لفظة أبناء قابیل على حد تعبیر الشاعر صورف

ركها مؤثرات خارجیة كما حركت الفتنة ح(أبناء) بالكثرة والمشاكل والنزاعات كلها داخلیة ت
من دلالات على مساحة القصیدة ما تحملهو من الرموز اً الكبرى وقد حشد الشاعر عدد

مسحة جمالیة تعمل من العمق في دلالتها لتغطیة جوانب مشهده المأساوي مبیناً لإضفاء
هد فالحریة التي كان لتغیر الواقع من خلال معالجة الأسباب التي أدت لتكوین هذا المشالسبل 

یطمح الیها الشاعر مثلت الرمز الذي كشفت عنه المعطیات النصیة .
جل تحقیق صیة من أوقد غطت مساحة النص وسخر الشاعر كل المعطیات الن

ترابطاً عضویاً قویاً، ویجنبها الجزء الذي یشد بنیة النص، ویمنحها "دلالة هذا الرمز فقد مثل 
لا الجوهري، هاربة، فلا یلتقط إن الشاعر من الاحداث النه یمكّ أا كم،ار التفكك والتجزؤعث
.)٢("الأشیاءمعید القارئ إلى الدهشة الأولى اماوی

.٣١:الایة،سورة المائدة) ١(
.١٣٨: بنیة الشعر العربي، محمد لطفي الیوسفي) ٢(
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المستوى الرابع النبوءة والتطهیر
نجد كثیراً من الشعراء ننا إذ لیست بالجدیدة على النص الشعري، إن النبوءة الشعریة إ

وتعد النبوءة )كتابة القصیدة (كالسیاب ومحمود درویشحداثاً تقع بعد زمن منیستشرفون أ
كنه الوصول إلى هذا المستوى الا مالشاعر لا یُ لأن؛هي المستوى الأخیر في تقسیم بلیك

التي تكشف و یة المستویات التي تعد الركیزة الأساسیة للوصول إلى مستوى النبوءة قبتجاوزه ب
إلى ما تخبئه المرئیات وراءها من معان واتكال بصیرته الحادة "عن موهبة الشاعر وبدورها 

یرفع "إذا فالشاعر الذي یمتلك رؤیة عمیقة هو الذي )١("فیقتنصها ویكشف نقاب الحسن عنها
.)٢("النقاب في البدایة عن كل شيء، عن كل ما نتناوله ونتداوله

ف، بالرؤیا والكش"برز مراحل تطور الرؤیة الشعریة متمثلة ویعد الكشف أحد أ
ما الثانیة في الكشف ونبوءة حلة الأولى هي ما تدركه الحواس، أفالمر )٣("واستعمال اللغة

الخاص للغة للتعبیر عن الاستعمالالمستقبل من خلال معطیات المرحلة الأولى ویأتي دور 
لم تقع في زمنإحداثاف وفي هذه القصیدة نجد الشاعر یكشهذه النبوءة وایصالها إلى المتلقي

كثر وتهجیر تعرض له الشعب العربي في أیتحدث فیها عن تشرد ٢٠٠٣ابة القصیدة سنة كت
.)٤(من مقطع شعري

ا جئن
مالُ الجَ لینتصرَ 

الخطوبْ فِ الآامامَ 
ناحِ وِ رُ رایةُ والحبُّ 

والحروبْ المدافعِ ضدَّ 
المحبةِ عاطفةِ ضوجُ ون

الشعوبْ تحریرِ بدءُ 
الطغیانِ طُ وتساقُ 

نٌ وْ هُ رْ مَ 
!!القلوبْ حریرِ بت

.١٤٥: ١٩٨٠نهار، بیروت، بعاد التجربة الفلسفیة، ماجد فخري، دار الأ) ١(
.٩٦: ١٩٦٣هیدجر، ترجمة: عثمان امین، القاهرة، رتینفن الفلسفة والشعر ما ) ٢(
.١٧: ١٩٩٠الشعري، علي العلاق، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، في حداثة النص) ٣(
.٩٠وطن بحجم عیوننا:) ٤(
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حداث مستقبلیة متجاوزاً الذاتیة قطع للقارئ ویهیئه لاستقبال أیمهد الشاعر في هذا الم
نا، ورحنا) فغایة الحركة والتمرد على الظلم هو نصرة ئ(نا) ج(الفردیة بحدیثه بضمیر الجمع 

الشعوب ن تحریر أالجمال متمثلاً بالحریة التي یكشف عنها (ضد المدافع والحروب) مؤكد 
(بدء تحریر الشعوب) یتحقق بالثورة على الطغیان عبر تناسب طردي فمواجهة الطغیان 

نه لیس واثقاً من تحقق ما یطمح أوالخلاص منه تكون بنزع الخوف وتحریر القلوب منه الا 
،خرقطع آ!!) . ثم تتكرر رؤیته المستقبلیة في مالتعجب (علامتيبالیه عبر ختم المقطع 

.)١(رحدیثه عن مصولاسیما في 
،الأیامَ يَ ي لِ ردِّ 

أسبوعٌ 
يینفِ سیكْ 
تُ بْ سَ رِ مْ العُ فكلُّ 
كِ باسمِ یتُ غنَّ 

وانكسرتُ 
أسيیمَ اماَ 

وانتصرتُ 
هل رأتْ ر فَ صَ یت مِ نَّ غ
؟نزفتُ شریانٍ أيِّ نْ مِ 

مصرَ بیوتِ كلَّ وحضنتُ 
!!بیتُ ي في مصرَ ولیس لِ 

واحد فهو لا یستطیع الانسجام مع لأسبوعولو فالشاعر یتمنى العودة إلى الوراء 
لا یرى في ن الشاعرإذ ر سبت) وفي ذلك أكثر من إشارة دلالیة، إممحیطه، لأن (كل الع

مل أن یحما إ سبات كسبات الیهود في سبتهم وهذه الإشارة الأولى و اً إنما هيتطور حیاته
رمز في السبت للیهودیة وفي اذ ی،بعد من ذلك في إشارة إلى سیطرة الیهودالمعنى إلى أ

ر الشاعر یتغنى بالحریة وبمصر ى سبت الیهود، وعلى الرغم من ذلك یستمالحالتین إشارة إل
ه ماؤ ین تسیل دیعلم من أنه لم یعد أما لهج بها تزداد جراحه حتى أنه كلفهي تحتل وجدانه الا 

الدم لالة على زیادة تدفقلفظ شریان للدنزف) واستعمال الشاعر تمزقاً وألماً (من أي شریان
ما تحویه هذه البیوت من و صر تجاه مصر. فهو متشبث بكل بیت في ملیظهر مدى عاطفته 

ك فیها ما یؤویه لنه لا یمألا الشاعر لمعشوقته إمن كل ما قدمهوعلى الرغم ،قیم روحیة

.٩٦وطن بحجم عیوننا:) ١(



م٢٠٢٢- هـ ١٤٤٤)٨) العدد (٢المجلد (مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة

٧٨

ون ض بمن لم یحمل هم مصر ویملكون فیها ویتحكمنه یعرّ (ولیس لي في مصر بیت!!) وكأ
متد رؤیته إلى مساحة تما یؤكد ذلك تكرار علامتي التعجب في نهایة المقطع ثم هافي مصیر 

:)١(ذ یقولإ،بشكل عامأوسع لیعود یتحدث عن الشعب العربي 
زائفٍ ن صراخٍ كم مِ 
ةْ تَ میِّ ن خیولٍ كم مِ 

هاصوتُ ثَ صرخت، فلوَّ 
ةْ تَ سكَ المُ رف الجراحِ شَ 
لشعبٍ تْ نَّ غَ 

تاتِ في الشَّ 
هتْ لَّ وأ
تهْ شتَّ نْ مَ 
العذابِ حِ من سفْ تُ علأق
!هْ تَ مَّ قِ بلغُ أتُ دْ وكِ 
التي تنادي بالخلاص مزیفة فالأصواتذ یفتتح المقطع الشعري بسؤال مزدوج (كم) إ

ن هناك ألإثباتقوله في محاولة منه نه یستدرك أوأدوات الخلاص (الخیول) میتة الا 
تة تدل على یت) لأن لفظة مرخمسبقاً (خیول میتة صیها بالفشل م علو محاولات لكنها محك

انتهاء الحیاة وغیاب الفعل، وكشف أسلوب المفارقة مدى الحیرة عند الشاعر فكیف الخیول
ق موتصرخ، وكیف الصراخ یساوي الغناء (غنت) ولهذه المتناقضات والجمع بینها وعمیتة

،اً اعر المقطع فالسؤال یرید جوابالشاعر علاقة بالسؤال المزدوج الذي افتتح به الشحیرة 
لا جعل منها مكملة لدور بعضها إوفضلاً عن الحیرة وجمع الشاعر بین المتناقضات بأسلوب

.نه یستدرك مرة أخرى قوله لیخفف من حیرة القارئ (غنت لشعب في الشتات)أ
منذ وهذا یجعل من الصراخ یتساوق مع جو الشتات وتألیه صاحب الفعل (التشرید) 

العربي في إلى یومنا هذا وما یتعرض له الشعب ١٩٤٨للشعب الفلسطیني عام حدثما 
ن الشاعر یبدأ رصده أمعاناة الشعب العربي القمة وكذ وصلت، إكثیر من البلدان العربیة

وكدت ابلغ قمته) وكان بلوغ فلت من سفح العذابمأساة النكبة إلى یومنا بقوله (أفيمتدرجاً 
عروبة متمثلة بصوت الشعب العربي ما زالت تدافع عن الاً هناك أصواتنلأ؛القمة لم یتحقق 

نا) متمثلاً وقد تحدث الشاعر بضمیر المفرد (أصمت هذا الأصوات یعني بلوغ القمة،و 
لا تتجسد "لأن رؤیة الشاعر ؛الشعوب العربیة هحدة العذاب الذي تعانیو بصوته للدلالة على 

.١٠٣:وطن بحجم عیوننا)١(
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صوتاً انسانیاً، ونشیداً شاملاً لمجد ،فردیته، وسریتهرغملا حین یصبح صوته،بشكل مؤثر إ
من خلال رؤیة الأملد ن الشاعر لم یفقلا أحد بالعذاب، إفالشعب مو )١("شعبه ومكابدته

.)٢(استشرافیة لمستقبل متفائل
الرضاعةِ ن لبنِ مِ سیجيءُ 

لاتْ جُ لْ الجُ اءُ أنبی
ة الزیتونِ یبِ ن شَ مِ 

ن نونِ أو مِ 
لبناتْ امدرسةِ 
لاءَ عز كم لثغةٍ 
؟مدرعاتْ صفِّ ضدَّ تنهضُ 
انٍ كم برلم
هُ طُ سقِ سوف یُ 

!!) الأمهاتْ یدُ دِ (عَ 
لأن (أبناء ؛والثورة مستمرة تن نبوءة الشاعر قد تحققأن الذي یتأمل هذ المقطع یجد أ

یتون الجلجلات) سیخرجون من كل مكان من (شیبة الزیتون) في ذلك إشارة إلى صمود الز 
رة من ن الثورة مستمأمتمثلاً بنضال الشعب الفلسطیني والشیبة تدل على التقدم في السنین أي 

هي التي تصنع الابطال الأمن أ) في إشارة إلى البناتواستعمال (مدارس ،انقطاع القدیم لا
.)٣(حافظ ابراهیمأ على قول ئمتك

الاعراقِ بَ یِّ عباً طَ شَ دتَ عدَ أهادتَ عدَ مَدرَسَةٌ إذا أالأمُ 
لات) لجُ ر . (أبناء الجُ او جیالاً من الثوالأمهات تنجب لنا أن شجرة الزیتون المباركة إ

)٤(كما جاء في العهد الجدیدالذي صلب علیه المسیح في ذلك إشارة إلى جبل الجلجلة 

ذي ة التضحیات والمسیح الفالجبل صار جبالاً للدلالة على كثرة الظلم والطغیان یقابلها كثر 
.جل البشریة صار أبناء ضحى من أ

.٢٤في حداثة النص الشعري: ) ١(
.١٢١وطن بحجم عیوننا:) ٢(
.١٤٩:دیوان حافظ ابراهیم) ٣(
.٢٧/١٤٧متى:: كتاب المقدس كتاب الحیاةال) ٤(
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فالأطفال،جل الحریةجم الثورة واستمرار التضحیات من أوفي ذلك إشارة إلى ح
مدرعات ) وسیواجهون قسوة الأنظمة متمثلة (بصف لاء تنهض ضد صفالعزل (كم لثغة) عز 

صیدة القات ونبوءات للشاعر في هذهتهاوي هذه الأنظمة وهناك استشرافعنافً رعات) كاشمد
الحدیث عن الحرب الداخلیة رامزاً لها بالخوارج.عولجت ضمن مستویات أخرى كما جاء في
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ةــــــــــــالخاتم
تیة: النتائج الآإلى القصیدةهث من خلال معالجته لهذتوصل البح

ها الشاعر تمثل تحقیق الحریة اتبنیدیولوجیابآالقصیدةارتبطت الرؤیة الشعریة في هذه - ١
ون الشاعر قد عبر من خلال حدة للشعوب العربیة وتحریر فلسطین وبذلك یكوالو 

ن حلم مشترك یسعى لتحقیقه جمیع أبناء الشعب العربي.نصوصه ع
تالمستوى الأول المرتكز الأساس الذي اعتمدلحیاتیةیة الواقعیة أو الرؤیة امثلت الرؤ - ٢

ر .لیه الشاععن ما یسعى إتعبیرهاعلیه بقیة المستویات في
هد الیومیة والرؤیة یدة بین رؤیة المشابخیت في هذه القصلأحمدتدرجت الرؤیة الشعریة - ٣

لم تعمل بشكل منفرد إذا اعتمد وبشكل الرمزیة والنبوءة والتطهیر، وهيالخیالیة والرؤیة
.قهمستوى على سابكلبنائي 

نا منها للكشف عن لقوالتي انطالقصیدةن المعطیات النصیة المبثوثة في أعلى الرغم من - ٤
رؤیة عبر الالأحیان یكشف عن حیرته وعدم اتضاحنه في كثیر من ألا رؤیة الشاعر إ

الشعریة  لتشكل دافعاً للقارئ ها مقاطعهتم فیتخعلامات التعجب والاستفهام التي ی
التي قدمها من خلال اعتماد المعطیات النصیة ةٍ كثیر عنها في أحیانٍ والإجابةلتوضیحها 

ي بما یرید التعبیر عنه.وصه لیوحفي نص
متتابعة ولم سطر شعریة ألىیة إعبر شطر القصیدة العموداعتمد الشاعر شكلاً كتابیاً - ٥

لقصائد تعتمد نظام الصدر ن اأعلى الرغم من ،ة ییلتزم الشكل الحقیقي للقصیدة العمود
لیعطي في النص و خلال ذلك إلى إطالة نظر القارئ وربما سعى الشاعر منوالعجز 

.بر تتماشى مع رؤیة التغییركالنص مساحة أ
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